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The Arab-Islamic presence in Andalusia is an extension of the
Islamic triumph movement which started from the Iberian peninsula
and settled there for about eight centuries until they were forced to
vacate it in the late 9th-15th century AD (897 AH-1492 AD) after the
success of recovery movement. The latest cooperated with different
circumstances in the Christian countries to achieve their aim, hence the
system of monasteries, which played a very important role in it. The

question is: What is this system, what is its role in the wars of recovery?

As for the results reached¢ they lie in the realization of the
determination and will that the Christians had« on the one hand¢< and the
determination and determination that the Christian had to recover what

was taken from him.

Keywords: Monasteries, Recovery Wars, Islams Christianity,
Monasticism.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
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	يمثل الوجود العربي الإسلامي في الأندلس امتدادا لحركة الفتح الإسلامي التي انطلقت من شبه الجزيرة الأيبيرية فأقاموا بها مدة تقارب ثمانية قرون، إلى أن اضطروا إلى إخلائها كلية في أواخر القرن التاسع الهجري - الخامس عشر ميلادي – ( 897 هـ - 1492 م) عقب نجاح م...
	- ما طبيعة نظام الأديرة؟ وما دوره في حروب الاسترداد ؟
	للإجابة على هذا الإشكال قمنا بتقسـيم الموضـوع إلى عنصـرين أساسية تطرقنا في الأول منهما إلى نظام الاديرة من حيث التعريف والنشأة والتطور. أمـا القسم الثاني فوقفنا فيه على دور نظام الاديرة في حـروب الاسترداد من حيث دعم في النـــــواحي الاقتصادية، الثقافي...
	ولإثراء الموضوع اعتمدنا على العديد من المصادر والمراجع أهمها كتاب أوربا العصور الوسطى لعبد الفتاح عاشور وكذا كتاب دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية لحكيم أمين.
	والأهداف المتوخات من خلال هذه الورقة البحثية هو التحقق من من قوة الإرادة وحجم الإمكان لدى المسيحي. في حين جاءت المنهجة في لونها التاريخي من خلال جراسة ظاهرة حروب الاستردلد وما نتج عنها.
	أما النتائج المستخلصة من الدراسة يمكن إيجازها في : مدى إدراك العزم والإرادة التي توفرت لدى المسحيين من ناحية، والإصرار والإمكان الذي تحلى به المسيحي لاسترداد ما أخذ منه على مستوى شبه الجزيرة الإيبرية يتعداها إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وال...
	2. 2 - نظام الأديرة:
	نظام يتميز بالانسجام والصيرورة، حيث يقوم على الأسس الدينية اللاهوتية، وقد ظهر عند النصارى اتباع المسيح من أجل الانقطاع للرب، دون اغفال الحياة والتمتع بملذاتها المباحة للإنسان، والنظام الديري هو الانقطاع للعبادة مع ابتكار نظام آخر يتفق وطبيعة البشر، وي...
	2. 2. 1 - تعريف الدّير:
	الدير ( Monastery ) هي كلمة مفردة، جمعها الأديار والأديرة، وهو المبنى المعد لسكنى الرهبان والراهبات ، وهو مبنى لدى النصارى واليهود معدا للعبادة والتأمل، يكون عادة خارج المدينة بعيدا عن الناظرة مخصص للانعزال عن الدنيا ، يؤمه الزهاد والعباد الذين كرسوا ...
	والدير عموما يعتبر مؤسسة دينية تُكون وتُعدُّ رجال الدين  لتؤهلهم ليقوموا بأدوار متعددة في الحياة كأطباء وحرفيون متعددو الأنشطة والميادين اقتصاديا واجتماعيا، وثقافيا وسياسيا، ذلك وفقا لقدرات كل راهب من رهبان الدير. وبذلك نلحظ أن الدير يلعب ادوار مختلفة...
	2. 2. 2 - نظم الأديرة:
	إن الحديث عن نظم الأديرة يدعون إلى الغوص في أعماق الأنظمة الديرية، يحتم الوقوف عند النظام الخاص بالرهبنة داخل الدير بصفة عامة.
	2. 2. 2. 1 - نشأة الأديرة :
	*- النشأة:
	إن حياة الرهبنة بدأت بنوعيها النسكي التعبدي، ثم الجماعي السلوكي بداية من نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع للميلادين في مصر القبطية أولا، من خلال القديس أنطونيوس الكبير  والأنباء باخوميوس ، لتنتشر الأديرة في سوريا وبلاد النهرين، لتزدهر حياة الرهب...
	وأول مَنْ أسَّس الرهبنة في العالم أجمع هو القديس أنطونيوس المصري ، وقد ولد سنة 245م، من أسرة مصرية ثرية، وعندما كان في العشرين من عمره يقال أنه قام بتوزيع أملاكه على الفقراء، ثم اعتزل مخالطة الناس وانفرد في البرية، وسكن بين القبور ملتزما الزهد، لدرجة ...
	وعليه فالرهبنة لم تكن في بدايتها تعرف أنظمة محددة أو أساليب معينة للحياة الروحية، ولم تكن قد اتخذت بعد شكلها الذي عرفت به في الأجيال اللاحقة، وإنما كان معتنقها يسمى ناسكا، وكان ينفرد بعيدا في الصحراء، أو القفار من المناطق الرية، فيبني له كوخا أو يبحث ...
	*- انتقال الأديرة إلى أوروبا :
	وصلت الحياة الديرية الى غاليا وايطاليا وشمال افريقيا، قبل قيام الدولة الميروفنجية،عن طريق الحجاج الغربيين الوافدين من روما وغاليا وأسبانيا، الذين زاروا الأديرة الباخومية في مصر ونقلوا معهم فكرتها إلى الغرب .
	وانتقلت الرهبنة من مصر إلى أوروبا، حيث انتشرت هنالك حوالي القرن الرابع الميلادي ، وكان أول من أنشأ الحياة الرهبانية في الغرب القديس مارتنMartin   (316-397م ) أسقف تورTours  في فرنسا، وكان راهبا نشر الحياة النسكية، وأسس فيها الأديار الأولى ، وبزيادة عد...
	*- أسباب ظهور الأديرة :
	إن الباحث في أسباب ظهور الرهبانية النصرانية، وما يتبعها من أديرة سيدرك أنها نتيجة عدة عوامل اجتمعت، تارة وتفرقت تارة أخرى، كما سيدرك الدور الواضح للسلطة الحاكمة آنذاك في ظهورها، خصوصا في الفترة التي تعرضت فيها الإمبراطورية الرومانية للانحلال الداخلي، ...
	وإذا أردنا أن نتوقف عند أسباب انتشار الرهبانية، وبذلك انتشار الأديرة بين النصارى، فسنجد أنها تعود إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية ودينية هي:
	- الاضطهاد السياسي :
	حيث ظهر بداية عندما تعرض النصارى لأنواع من الاضطهاد والتعذيب على أيدي أباطرة الرومان، فكان جزاء من تمسك منهم بدينه التعذيب والإعدام .
	- أسباب اقتصادية :
	ويعد السبب الرئيسي لهذه الظاهرة عند بعض الباحثين، إذ أن الضرائب الباهظة التي فرضتها الدولة الرومانية على رعاياها بسبب معاناتها الاقتصادية، هذا ما دفع كثير من العاجزين عن دفعها إلى الهروب للصحراء، تاركين ورائهم أراضيهم وأعمالهم وممتلكاتهم .
	- فساد النظام الكنسي :
	يعلل بعض الباحثين ظاهرة التنسك والرهبانية لدى النصارى، بأنها كانت احتجاجا على ما طرأ على الكنيسة النصرانية من آراء دخيلة، فقد أغنى الهيئات الدينية في الإمبراطورية، وخففت من هجماتها على الثراء، فالأساقفة يتولون مناصب في الدولة تدر عليهم المال الكثير، ف...
	وخلاصة القول أن النصارى أصبحوا رجال دنيا، بينما كان هناك أقلية منهم تـرغب في الابتعاد عن كل طـاعة للشهـوات البشرية، فما كان على الضعفاء إلا اختيار مسلك الترهبن والانعزال عن الحياة الدنيا.
	3 - مراحل ظهور الرهبنة والأديرة :
	إن مسيرة تطور الرهبنة وإنشاء الأديرة مرة بمراحل عديدة تبعا للسلوكات التي ينتهجها النساك وهذه المراحل هي:
	3. 1 - مراحل تطور الرهبنة:
	إن مسيرة تطور الرهبنة مرت بثلاث مراحل هي :
	3. 1. 1 - المرحلة الأولى : مرحلة التوحد
	تميزت هذه المرحلة بانعزال الراهب، مما يجعلنا نطلق على هذه المرحلة بمرحلة التوحد، فقد بدأ الناسك فيها بالانعزال في أماكن قريبة من المدن في أكواخ أو مغارات، ثم انتهى إلى الانعزال الكامل في جوف الصحراء، أو شقوق الجبال، أو قبور مهجورة، وفي هذه المرحلة لا ...
	هؤلاء الرهبان الذين خطر ببالهم أن يهجروا عالمهم، إنما قصدوا الصحراء في بادئ الأمر طالبين الوحدة، فعاش كل واحد منهم بمفرده في مغارة من تلك المغارات الطبيعية المبعثرة في الصحراء، وقضى حياته فيها وحيدة وحدة تامة، وسكونا شاملا لا يعرف عن غيره شيئا، وقد لا...
	3. 1. 2 - المرحلة الثانية: ( المرحلة الإنطوائية )
	إن الأنبا أنطنيوس هو المؤسس الحقيقي لنظام الرهبانية، وهو الذي اختطها ونظمها. وفي هذه المرحلة عمد الرهبان إلى العيش متقاربين، وعاش كل واحد منهم في صومعة بمفرده منطويا عن غيره، وعلى ذلك سميت بالمرحلة (الانطوائية). يقضي الراهب نهاره في صمت وتأمل أو في ال...
	3. 1. 3 - المرحلة الثالثة: (مرحلة الشركة الرهبانية)
	تسمى أيضا ( بمرحلة الرهبنة الديرية) ، وهي المرحلة التي صار فيها الرهبان يسكنون حول سور واحد طمعا في تعاون أكبر فيما بينهم، فتجمعهم حياة موحدة في الأكل والشرب والملبس والصلاة، ويخضعون لنظام صارم دقيق وموحد، إذ تقوم بينهم حياة نسكية جماعية، ويسمى هذا ال...
	ومنذ ذلك أصبح للدير أمين وخازن وحارس للباب وأمين مكتبة، وكاهن يتلقى اعتراف الأتباع، كما أصبحت في الدير مهن متعددة نجارة وحدادة وخياطة، وانتشرت الزراعة وأصبح لها نظام بستنة.
	وقامت من حولها تربية الحيوانات بأنواعها، كما دخلت إلى الدير أعمال نسخ الكتب وطباعتها وتجليدها، وأصبح للدير إيرادات ومصروفات ووقفيات إلى غير ذلك .
	3. 2 - نشأة النظم الديرية:
	ليس من الدين أن يبتعد الفرد عن إخوانه من بني الإنسان، ليعيش وحيدا، يقضي أيامه في جوع وحرمان، أو يأكل ما تيسر له من طعام فاسد دون أن يرتدي شيئا، سوى لبــاس بال ويحـرم نفسه حتى من نظـافة الجـسد، لذلك كان لا بد للعقلاء من الراغبــين في الانقطاع للعــبادة...
	وكان أول الأديرة التي شيدها القديس باخوم  قرب دندرة  وأخميم  بصعيد مصر حوالي الفترة الممتدة ما بين ( 315 - 320م.) . ومن هنا يلاحظ أن باخوم تأثر بما شاهده في الجيش الروماني من نظم، فجاء الدير في تصميمه وخلواته أشبه بما هو معروف عن المخيمات الرومانية. و...
	3. 2. 1 - نظام كاسيانوس و مارتن وقيصر الأرلى:
	إن القديس كاسيانوس  هو المؤسس الحقيقي للديرية الغربية على الرغم من وجود بعض الرهبان في الغرب، وبخاصة في غاليا، قبل عصر كاسيان. وقد أمتاز نظام كاسيانوس بروح الابتكار لأنه لم تسبق له رؤية الأديرة الباخومية، ومن ثم جاء نظامه وليد خبرته .
	أما القديس مارتن التوري  قد فاق كاسيانوس في اتساع نفوذه لأن الأول (كاسيانوس) نجح في اكتساب تأييد الرأي العام الشعبي، وعطفه في حين فشل الثاني ( القديس مارتن ) في ذلك، بالرغم من تأسيس ديره الشهير مارموتيه. ومع ذلك لم يترك أثر واضحا في تنظيم الحياة الدير...
	أما القديس قيصر الآرلي  فقد عاش في الوقت الذي كان الفرنجة قد غزوا غاليا فعلا، لذلك نجد اسمه مقحما في كثير من الأحداث السياسية والديرية المعاصرة، وقد وضع نظاما للراهبات والرهبان يتضح فيه تأثره بآراء كاسيانوس، وقد وضعت شقيقة قيصر الأرلى نظام لدير الراهب...
	3. 2. 2 - النّظام البندكتي:
	حقق بندكت  الفكرة الديرية في أوروبا على الوجه الأكمل، حيث أدخل نظام الديرية على أساس الحياة الاجتماعية للرهبان في أديرة لها قوانينها وتقاليدها وأنظمتها، وقام نظام بندكت على أربعة اعتبارات رئيسية هي : التبتل، الطهارة، نكران الذات  والطاعة العمياء،  وقد...
	قام النظام البندكتي على أساس الاستقلال الذاتي لكل دير، فيكفي الدير نفسه بنفسه ويصبح مأوى دائماً لأعضائه، يعيشون داخله في شبه عزلة تامة عن غيرهم، لكن تلك العزلة عرضته في كثير من الأحيان، للانحلال والتدهور .
	نشأت بعد بندكت رهبانيات جديدة اتخذت قواعده أُنموذجاً لها، فظهرت في كافة أنحاء أوروبا جماعات كان الرجال فيها يعملون ويصلون معاً، مبشرين الناس المقيمين من حولهم وداعين إياهم لاعتناق المسيحية، وكانت تلك الجماعات مراكز للتعليم والفن وحتى إدارة المزارع، وم...
	3. 2. 3 - نظام كاسيدور:
	وهو نظام منسوب لكاسيدور الذي يعد المصلح الثاني بعد القس بندكت لتركه أثرا واضحا في تطور الحركة الديرية في ايطاليا والغرب الأوربي، حيث أعتزل خدمة الملكية القوطية في ايطاليا مفضلا حياة الرهبنة، وقد أسس كاسيدور ديرين في مسقط رأسه كالابريا حوالي  540م .
	ومن هنا نلاحظ أن كاسيدور آمن بأن الحياة الديرية لا تستلزم كراهية الطبيعة وجمالها، أو ضرورة حرمان الفرد من الضروريات التي تحقق له السعادة و الراحة، مما جعله يعمل على ادخال قسط من البهجة والجاذبية على الحياة الديرية، وعلى أن أهم ما عنى به كاسيدور هو أن ...
	3. 2. 4 - نظام جريجوري :
	إن جريجوري الأول هو الديري الذي أصبح بابا ليقوم بدور المنظم للحياة الديرية في غرب أوروبا، فالفارق بينه وبين بندكت وكاسيدور، هو أنه لم يسهم مثلهما، بنواح مبتكرة في نظم الحياة الديرية، ومثلها، ولكن جهوده ظهرت في تقوية هذه الحياة، ونشر النظام الذي أتى به...
	ونتج عن جهود جريجوري الأول التقريب بين الحياة الديرية من جانب الكنيسة والبابوية من جانب أخر، وهو أمر لا نجد له شبيها في الشرق البيزنطي، حيث ظل التباعد واضحا بين هيئة الكنيسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبـين الديريين العــزاب. ولقد قام جريــجوري بإرسال ...
	3. 2. 5 - النظام الكولني:
	إن هذا النظام الديري ارتبط بفترة تغيير بالنسبة للكنيسة في العصر الوسيط منذ منتصف القرن العاشر للميلاد، حيث بدأت تلك الوقائع الحقيقة، نتيجة لظهور العديد من الإصلاحيين الذين قادوا الإصلاح، للتمييز بين المسيحية كدين والكنيسة كمؤسسة دينية .
	وبذلك فقد ظهرت في القرن العاشر الميلادي جماعة جديدة دعت إلى الإصلاح الشامل، خصوصاً؛ نتيجة للوضع السيئ في الأديرة البندكتية بدأت تلك الجماعة كحركة إصلاح كبرى، كان جوهرها إحياء المثل الأُنموذجية للرهبنة، فقام عدد قليل من النبلاء بتأسيس أديرة جديدة الهدف...
	تأسس ذلك الدير في عام910 م، على يد الدوق "وليم التقي"  دوق أكوتين ، في موضع كان يشغله أحد أكواخ الصيد . وكان الدوق قد دعا وليام ببناء دير ضخم سماه دير كلوني به غرف فرعية تتسع لمئات الراهبات، وقد كان بناؤه قد أوحى بظهور حركة جديدة، ألا وهي حركة إصلاح ا...
	ولم يقبل دير كلوني أرضاً من أمير إقطاعي أو حاكم مقابل خدمات أو ارتباطات إقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاكم، وهكذا جاءت جميع المنح التي تلقاها دير كلوني –من أراض وغيرها- حرة غير مشروطة ، إذ أن المنح التي حصل عليها كانت على سبيل الصدقات، ليس لها مقابل إلا ...
	3. 2. 6 - أنظمة أخرى:
	ومن النتائج التي ترتبت على الإصلاح الكلوني أن الديرية أصبحت لها مكانة بارزة في المجتمع الغربي الوسيط وفي الكنيسة اللاتينية، وأقبل الناس على اعتناق مبادئها بأعداد كبيرة، ولما كانت أديرة كلوني لا تتسع لذلك السيل الجارف من الناس الذين اعتنقوا الرهبانية، ...
	وقد رأى المؤرخ سعيد عبد الفتاح عاشور : « أن تلك الجماعات الجديدة قامت نتيجة لعوامل الانحلال والفساد التي سرعان ما تطرقت إلى الحياة الديرية مرة أخرى، فأخذ الديريون يحيون حياة مترفة ويسرفون في تناول الطعام والشراب الفاخر، وارتداء الثمين من الملابس، في ا...
	ومن أهم الجماعات الجديدة التي قامت بإصلاحات وابتكار نظم جديدة انطلاقا من مبادئ بندكت و مباديء النظام الكولني ما يلي:
	-إخوان جراند مونت ( Order of Grandmont ):
	تأسست الجماعة إخوان جراند مونت في الفترة ما بين عامي (1073 - 1076م)، وهي تشبه إلى حد ما جماعة كلوني، أسسها ( اسطفان دي موريه )، وقد اعتمد مؤسس الجماعة على مبدأ " لا يوجد حكم إلا إنجيل المسيح  "؛ أي أن الاحتكام يكون للإنجيل وحده فقط. وفيها بحثوا عن الز...
	-جماعة الإخوان الكارثوذيان Carthusian Order)):
	أنشأ القديس برونو الألماني الأصل جماعة ديريه في جبال الألب، عام 1084م، في مقاطعة دوفينيه ، ومن ذلك الدير الأم المسمى ( دير أصحاب البراءة الكبرى ) استمد الرهبان اسمهم وهو ( جماعة الكارتسيان أو الكارثوذيان )، وكان كل دير من أديرتهم ، ليس به سوى كنيسة، و...
	امتاز ذلك النظام الديري بالصرامة والتطرف في حياة الزهد، والعناية الفائقة بالتأمل والعبادة الانفرادية ، عاش أولئك الرهبان في مجموعات صغيرة بمعزل عن العالم الخارجي متعبدين معاً في صوامع معدة، حيث تمسكوا بالقيم؛ فنالوا إعجاباً شديداً .
	- جماعة الإخوان السيسترشيان   (Cistercian Order):
	أسس تلك الجماعة الراهب الفرنسي روبرت سنة1098 م، وقد قامت جماعة من الرهبان البندكتيين مدفوعين بالرغبة في العزلة، والقيام بمغامرة روحية في الصحراء، فعثروا في إقليم سيتو، على مكان مناسب يبعد حوالي اثني عشر ميلاً جنوب ديجون ومنها استمدوا اسمهم، وهو جماعة ...
	كان غرض الجماعة إضافةً إلى اتباع قاعدة بندكت، إدخال نوع من التصوف فيها، وتجنب الملبس الفاخر، والتمسك بالبساطة في كل شيء،عملت تلك الجماعة على تسوية الأرض وزراعتها، وبناء المساكن بنفسها، وإقامة مصارف المياه، وحراثة الأرض البور، واستصلاح مساحات من الأرض ...
	أمام مبادئ تلك الجماعات الدينية، يجب دراسة حقيقة خروج الحملات الصليبية في لباس ديني تتوافق مع حالة التصوف والزهد والسكون والتأمل التي دعت لها تلك الجمعيات التي سوف نوضحها أكثر لاحقا. والملاحظ هنا أن النظم الديرية لاتنقطع، ولاتتوقف عند نظام واحد، إنما ...
	4 - دور نظام الأديرة في حروب الإسترداد :
	إن التطورات التي شهدتها النظم الديرية عبر مراحل نشأتها جعلها تشهد تحولات، مما جعل الأديرية تقوم بمهام متعددة قصد تأهيل الرهبان والقساوسة، وإعدادهم اعدادا متكاملا ليستطيعوا ممارسة الحياة، فانعكس ذلك على طموحات رواد الأديرة، فصار العديد منهم عناصر فاعلة...
	وما زاد من رفع التحديات مشاركة الأديرة في اعداد الاطار البشري والزج به في المشاركة في حروب الاسترداد، ذلك في نطاق ما تسمح به إمكانيات العناصر المُزجُ بهم في تلك الحروب، خاصة في الميادين الآتية:
	4. 1 – الدور الاقتصادي :
	العمل هو الركن الثاني من النظام الديري، حيث خصص لرهبان الدير ما يقارب من سبع ساعات يوميا يقضونها في فلاحة الأرض ، كما تقرر أن يقوموا هم بأنفسهم بذلك، وعدم الاعتماد على رقيق الأرض، فاستصلحوا الأراضي البور، واعتنوا بتربية الأغنام والمواشي والخيل، وكان ل...
	وهناك حقيقة على مستوى العالم ككل، وهي أنه من الطبيعي أن الأفراد الذين ينضمون إلى الجماعات التي تدعو إلى الزهد والتقشف هم في الأصل فقراء معدومين، يلتحقون بتلك الجماعات من شدة يأسهم من الحياة الدنيا، وعندما تظهر أمامهم بوادر العمل الإنتاج، تتفتح لديهم آ...
	ولعل أبرز دليل على ذلك هو أن ايرادات الأديرة الكبيرة لم يكن يصرف عشرها على الأغراض الخيرية، كما كان مفروضا من قبل، وأن الجشع قد استبد بالبرهان لدرجة أنهم كانوا يضنون على الفقراء بالأموال التي خصصها لهم الواهبون، رغم أن هذه الأموال لم تكن ملكا للأديرة ...
	وقد أدى هذا كله إلى ازدياد ثروة الرهبان، مما أدى إلى تغلب الروح التجارية على الروح الديرية ، ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو الدور اليهودي في هذا الشأن، فمدينة كولون التي ظهر فيها الإصلاح الكلوني ورد ذكر تجمعات يهودية استوطنت فيها في القرن العاشر الميلا...
	وربما وجد اليهود أن خروج العامة في الحروب سيؤدي إلى نقص الأيدي العاملة في الزراعة، وإهمال شؤونها، وبالتالي نقص المواد الغذائية، فيحتكر اليهود بيع المواد الغذائية  في أوربا .
	4. 2 – الدور الثقافي :
	ادخل نظام بندكت نظام العمل اليدوي والذهني في النشاط اليومي للرهبان، كما اعتنى أيضا بالناحية العلمية، فأوجد في كل دير مكانا للمكتبة ومكانا لنسخ الكتب، تشجيعا لمن يجدون في أنفسهم ميلا للكتابة والـتأليف ، لهذا كانت الأديرة تقوم به دور الكتب من حفظ الكتب ...
	كما كان لامتياز النظام الكلوني بالمركزية أثر فعال في تقوية الإيصال بين المؤسسات الكلونية، وبالتالي زيادة الرحلات والأسفار في غرب أوربا، الأمر الذي أدى إلى سرعة انتقال الكتب وتبادلها، وقد شجع النظام الكلوني فكرة نسخ الكتب داخل الأديرة، ولكنه لم ينظر بع...
	4. 3 – الدور الديني :
	كانت الفترة ما بين ( 950 – 1150م ) مشهود لها، ليس فقط من خلال عدد المؤسسات الدينية التي أنشأت فيها، ولكن أيضا من خلال استحداث الأنواع الجديدة من المؤسسات، التي أقيمت في تلك الفترة، لقد كان التطور الديمغرافي والتطور الإقتصادي وراء الزيادة الكمية لعدد ا...
	وإزاء هذا نادى البابا ليو الرابع ( 847 – 855م )، والبابا يوحنا الثامن (872 – 882م) للدفاع عن المسيحية، وحسب أن كل من يموت في سبيل الكنيسة سوف ينال ثوابا من السماء وتغفر ذنوبهم، وهو أمر أتى بنتائج كبيرة جدا لصالح البابوية من جهة وأوربا من جهة أخرى، إذ ...
	وازدادت طموحات البابوية السياسية قوة في منتصف القرن الحادي عشر للميلاد، حيث اعتلى عرش البابوية راهبان تخرجا من دير كلوني كانت لهما مهارات إدارية غير عادية وهما البابا أوربان ( 1088 – 1099م ) والبابا باسكال الثاني (1099 - 1118م) ، اللذان ساهما بقيام إص...
	فلقد وجد البابا أوربان الثاني في فكرة الحروب الصليبية فرصة كبيرة لإنهاء الخلاف بين الكنيستين، والسيطرة على الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وإدماجها في الكنيسة الغربية تحت زعامته، على أن يتم ذلك كله تحت ستار محاربة المسلمين وحماية البيزنطيين واسترداد الأر...
	فكانت خطبة أوربان الثاني في المجمع الكنسي، الذي عقد بكليرمونت 1095م خير دليل على هذا الادراك، فوجه الناس لتخليص القبر المقدس، فأثار ذلك حماس المجتمع الاوربي باختلاف طبقاته لما تمثله هذه الدعوة من السير على خطى المسيح، والتكفير عن الذنوب، والحصول على ا...
	ولم يكن من الممكن أن يتسع نطاق رحلات الحج التكفيرية سوى بوجود تسهيلات مناسبة في الطرق التي يسلكها الحجاج ، وقد وفرت الأديرة الكلونية شبكة اتصالات واسعة، كما استخدمت قدرتها التنظيمية الفائقة في ترتيب التسهيلات للحجاج الذاهبين إلى فلسطين .
	وفي القرن الحادي عشر للميلاد كان قد استقر في ضمير الناس في غرب أوربا أن رحلة الحج تتويج لحياة المرء. يتمنى المتدينون أن تكون هي الخاتمة المناسبة لرحلتهم في الحياة الدنيا، وقد أمدنا رالف جلابير الذي كان هو نفسه راهبا من الكلونيين بنص يجسد هذه الرؤية إذ...
	ومن هنا يظهر جليا أن الحملة الصليبية كانت التطور المنطقي للحج المسيحي إلى فلسطين، إذ لم تكن فكرة الحملة الصليبية لتطرأ على بال أحد لو لم تكن رحلات الحج الكاثوليكية قد استمرت منذ فترة باكرة من القرن الحادي عشر للميلاد، ذلك أن تيار الحج المستمر كان لابد...
	5 - الخاتمة :
	ومن النتائج التي ترتبت على الإصلاح الديري الذي شهدته الأديرة، ومن أهمها اصلاح الكلوني أن الديرية أصبحت لها مكانة بارزة في المجتمع الغربي الوسيط وفي الكنيسة اللاتينية، كما أقبل الناس على اعتناق مبادئها في أعداد كبيرة، ولما كانت أديرة كلوني لا تتسع لذلك...
	وشهد العصر الذي أخذ فيه نفوذ المسيحية يزداد تدريجيا في الإمبراطورية الرومانية، نشأة حركة دينية كانت في أول أمرها مستقلة عن الكنيسة، ولكنها لم تلبث أن أصبحت جزءا أساسيا من النظام الكنسي. والواقع أن الزهد والعزوبية، هما من الدعائم الأولى للحياة الديرية ...
	والدور البارز الذي لعبه نظام الأديرة في إذكاء حروب الاسترداد من خلال  تنشئة نخبة رائدة في جميع المجالات، تكون قادرة على مجابهة الأخطار التي تواجه الدول النصرانية.
	وأيضا دور اليهود في إنجاح النظام الديري. وبالنسبة لنجاح النظام الديري فيما عمل عليه من استرداد المناطق التي كانت بحوزة المسلمين داخل شبه الجزيرة الايبيرية، حيث استطاع الأسبان إجلاء المسلمين من الأندلس بعد تواجد دام زهاء ثمان قرون.
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